
 القاهرة - عادت إلى واجهة الأحداث 
في مصر قضية الاعتماد على المؤسســـة 
العســـكرية فـــي إدارة دواليـــب الإدارات 
المدنيـــة التي يـــرى الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي أنها لم تقـــم بواجبها كما هو 

مطلوب منها.
وأشـــار السيســـي، الأحـــد الماضي، 
فـــي أثنـــاء افتتـــاح بعض المشـــروعات 
الكبرى بمدينة الإســـكندرية، إلى سخطه 
مـــن اســـتمرار التعـــدي علـــى الأراضي 
الزراعيـــة ومخالفـــات البنـــاء، وأبـــدى 
الرجل شكوكا في دور المحليات وتمكنها 
من وقـــف التجـــاوزات، ما جعلـــه يلوّح 
بنزول منســـوبي الجيش مباشرة لإزالة 
المخالفات في كل القرى، وضبط المنظومة 

المهترئة.
الاســـتعانة  السيســـي  واعتـــاد 
بالمؤسســـة العســـكرية فـــي الكثيـــر من 
المجالات المدنية، وبـــدت في نظره الأكثر 
ثقـــة، ما أثـــار غضب البعـــض واعتبره 
المقننة،  آخـــرون نوعا مـــن ”العســـكرة“ 
فبـــدلا مـــن إصـــلاح الإدارة عبـــر تفعيل 
القوانين جرى اختزال القضية في وضع 
جنرالات على رأس عدد كبير من الجهات 
المحلية، وتعيين ما يوصف بـ“المستشار 

العسكري“ في كل محافظة.

دلالتـــين  التوجـــه  هـــذا  ويحمـــل 
مهمتين، الأولى استشـــراء الفســـاد إلى 
درجـــة تصعب معهـــا إمكانيـــة التفكير 
فـــي الإصـــلاح، والـــذي يحتـــاج وقتـــا 
لحصد ثمـــاره، والثانيـــة أن الجنرالات 
يســـتطيعون تنفيـــذ تكليفات السيســـي 
بمرونـــة أكثـــر مـــن غيرهـــم، فالخلفية 
العســـكرية الواحدة بين الرئيس وهؤلاء 
تســـهم في تجـــاوز العقبات مـــن خلال 

تنفيذ الأوامر وتطبيق القانون.
وتستمد القيادات العسكرية العاملة 
في القطاعات المدنية نفوذها من الرئيس 
نفســـه الـــذي وضع ثقتـــه فيهـــا، وهي 
ميـــزة تخول للقـــادة العســـكريين حرية 
كبيـــرة في الحركة والقفـــز على العقبات 

التـــي تتمثـــل فـــي الأيـــادي المرتعشـــة، 
حيـــث أعاق أصحابها تنفيـــذ الكثير من 
المشـــاريع وتطبيق القوانـــين، وأوجدت 
حالـــة مـــن الســـيولة اســـتغلها البعض 
لتحقيق أهداف غير مشـــروعة، ما أسهم 
في انتشـــار الفســـاد وتراكمه وصعوبة 

مكافحته.

تعميم الجنرالات

القيـــادات  إلـــى  اللجـــوء  يعـــد  لـــم 
العســـكرية قاصرا على الإدارة، بل شمل 
تقريبا كل المشـــاريع التنموية، التي يتم 
إنجازهـــا بصورة مذهلة، تحت إشـــراف 
الهيئة الهندســـية التابعـــة للجيش، ما 
جعل السيســـي يرتاح لرفاقه السابقين، 
ويمنحهـــم صلاحيات تفـــوق صلاحيات 
غيرهـــم، فالرجل مهموم بالعمل وإنجازه 
بأقصى ســـرعة ممكنـــة، ويريد تعويض 
الســـنوات الماضية التي شـــهدت كسادا 

وفسادا غير مسبوقين.
وترمـــز الإشـــارات التـــي تظهـــر في 
خطابـــات السيســـي إلى غضبـــه العارم 
مـــن الأوضـــاع الراهنة، وحرصـــه على 
تصويـــب الأخطـــاء الفادحة عبـــر نافذة 
الجيش ومتابعـــة كل التفاصيل الكبيرة 

والصغيرة.
الطريـــق  هـــذا  أن  البعـــض  ويـــرى 
الوحيـــد الذي يـــؤدي إلى زيـــادة وتيرة 
القيـــادات  إلـــى  الركـــون  لأن  الإنتـــاج، 
المدنية الخاملة يفضي إلى فائض جديد 
مـــن التعثـــر، والدولـــة المصرية تخوض 
ماراثونا لتشييد المشروعات في أقل وقت 
ممكن، ليشعر المواطنون بأن هناك تقدما 
ملموســـا في عهد السيســـي، ويمنحونه 

المزيد من الدعم والتأييد.
ويمثـــل الوقت ”ســـيفا“ فـــي غالبية 
المشـــروعات التي جرى إنجازها، ويدخل 
السيســـي في مناقشـــات مع كبار القادة 
على المـــلأ لحضهم علـــى تخفيض المدة 
الزمنيـــة المطلوبة إلى أقـــل مدى ممكن، 
وأعلن صراحـــة في أحـــد خطاباته عدم 
إيمانه بدراسات الجدوى، حيث تستغرق 

وقتا طويلا.
النقطـــة  هـــذه  معارضـــوه  ويأخـــذ 
ذريعة جديدة لإثـــارة الغبار حول بعض 
المشـــاريع التي يفتتحهـــا من وقت لآخر، 
وكدليل على التقليل من أهمية التخطيط 
والدراســـات العلمية، لكنـــه ذكرها أصلا 
وهو بصـــدد التأكيـــد على أنـــه لا يملك 

رفاهية تضييع الوقت.

ويـــرى آخـــرون أن الاعتمـــاد علـــى 
الجنرالات وحدهم لـــن يكون مفيدا على 
المـــدى البعيـــد، حيـــث يقضي حشـــرهم 
على طموحات القيـــادات المدنية، ويمنح 
المؤسسة العسكرية دورا لا يقع في نطاق 
مهامها الرئيسية، بل يخلق تناقضا بين 
مـــا هو جوهري في إطـــار الدفاع والأمن 
القومي، ومـــا هو فرعي، ويمكن أن تقوم 
به عناصـــر مدنية لن تعجـــز الدولة عن 
العثـــور على من يســـتحقون أن يمُنحوا 

فرصة للتعبير عن مهاراتهم.
ورغم الثقـــة المرتفعة في أداء الرموز 
العسكرية، تثير كثافة الحضور تكهنات 
أبعـــد مـــن فكـــرة الانضبـــاط والصرامة 
والإنجـــاز، إلـــى حـــدود الـــولاء لـــرأس 
الســـلطة، فكل قيـــادة عســـكرية تعلم أن 
أحلامهـــا لـــن تتوقـــف بعـــد التقاعد من 
العمـــل فـــي الجيش وســـوف تعمل على 
التنافس لتعزيز الثقـــة فيها كي تحصل 
على منصـــب رفيع لاحقـــا، وهكذا يمكن 
إيجاد شبكة كبيرة من المصالح تقود إلى 

ضمان حماية النظام الحاكم من أبنائه.

مفاتيح المنح والمنع

لـــم يبتـــدع السيســـي هـــذه الميـــزة 
النوعية، ولا تقتصر المســـألة على مصر، 
فغالبيـــة الزعماء فـــي المنطقـــة العربية 

يضعـــون هـــذه القضية نصـــب أعينهم، 
وتتحـــول أحيانـــا إلـــى وســـيلة للمنح 
والمنـــع، والثـــواب والعقـــاب، وتتخطى 
عملية الاســـتفادة الظاهرة من الخبرات، 
وتصبـــح أحـــد مكونات الأمـــان للنظام، 
وتبعـــد عنـــه احتمالات التآمـــر عليه من 

الداخل.
ورغـــم كل الأغـــراض النبيلـــة التي 
تحملهـــا الاســـتعانة بالجنـــرالات، أدى 
الإســـراف فـــي توظيفهـــم مؤخـــرا إلى 
انتشار هواجس تتعلق بعدم القدرة على 
إصـــلاح البيئة الراهنـــة، واللجوء دوما 
إلى قادة على اســـتعداد للخدمة المدنية، 
يتعاملون معها بعقلية عسكرية اعتادت 
تنفيذ التعليمـــات التي تملى عليها دون 
مناقشـــة، وتوصيلهـــا إلى مرؤوســـيهم 
بالطريقـــة ذاتهـــا، مـــا يحدث هـــوة عند 
حدوث خلل يســـتوجب التعديل ولا أحد 

يتبرع بإسداء النصح أو التصويب.
ومهمـــا بلغـــت المهـــارة العســـكرية 
ستظل قاصرة على قيادات الصف الأول 
والثانـــي مـــن الجيـــش، في حـــين تبقى 
الصفوف الدنيا، وهي الشريحة الأوسع، 
محصـــورة فـــي العناصر المدنيـــة، وهنا 
تكمن واحدة من الإشـــكاليات التي ربما 
تعـــوق تقدم الدولة بالشـــكل اللائق، لأن 
اتســـاع الفجوة بين الجانبـــين يمكن أن 

ينعكس سلبا في الحصيلة النهائية.

ولجـــأ النظـــام الحاكـــم إلـــى ردمها 
بوضـــع دورات للكثيـــر مـــن العاملـــين 
والموظفـــين الجـــدد، يتم فيهـــا تأهيلهم 
تحـــت  عســـكرية،  قيـــادات  بمعرفـــة 
لإعـــداد  الرئاســـي  ”البرنامـــج  مســـمى 
الشـــباب“، ونجح في اســـتقطاب كوادر 
بدأت تتســـابق لأجـــل اللحـــاق بالركب، 
الأبـــواب  أن  جيـــدا  يعلمـــون  فهـــؤلاء 
المغلقـــة يمكـــن أن تُفتح أمامهـــم لمجرد 
انتســـابهم إلى هـــذا البرنامـــج، وجرى 
توزيع أعـــداد منهم فـــي إدارات مختلفة 
ليكونوا أكثر اســـتعدادا للتأقلم مع فكر 

الجنرالات.
وتجـــد الحكومة مبررات كافية لتقبل 
عمل الفريقين معـــا، وتعتقد أن هذه هي 
الوســـيلة الوحيـــدة التي تتناســـب مع 
طبيعـــة مرحلة تتطلب قـــدرة عالية على 
مواجهـــة تحديـــات لن تســـتطيع صدها 
بالطـــرق التقليديـــة. ويعـــد هـــذا البعد 
طاغيا، فالدول تتهـــاوى إذا تهاوى فيها 
الأمـــن وانعدم الاســـتقرار، الأمـــر الذي 
أضفـــى أولوية على المناحي العســـكرية 
الماديـــة والمعنويـــة، ومنـــح الإصلاحات 
الاقتصادية مرتبة تالية، وغابت نظيرتها 

السياسية.
وتبدو مشـــاركة الجيش في مشاريع 
متعـــددةٍ مكثفـــةً مع وجود قيـــادات منه 
في مجـــالات تفوق حدود المســـاهمة في 

إصـــلاح الجهـــاز الإداري للدولـــة، فهي 
لا تخلـــو مـــن وظيفة ذات ملامـــح أمنية 
صارمـــة، خاصة في المقـــاولات والتعليم 
والمحليات، وهي القطاعات التي تغلغلت 
فيهـــا عناصـــر تنتمـــي إلـــى الإخـــوان 
المسلمين، وتستفيد قيادات الجماعة من 
حضورهم القـــوي في تعطيـــل أي تقدم 

يحدث فيها.
وانتبهـــت الأجهـــزة الأمنيـــة للكثير 
مـــن مفارقـــات هـــذه المعادلـــة، وكســـر 
وجـــود قيـــادات الجيـــش الطـــوق الذي 
فرضته الجماعة حول نفســـها، وقدرتها 
علـــى التحكـــم في مفاصـــل كثيـــرة، ما 
أحدث هـــزات مفاجئة لفتـــرة طويلة في 
المقـــاولات، وخلل في التعليـــم، وارتباك 
فـــي المحليات، ومجـــالات أخرى حرصت 
الجماعـــة علـــى التوســـع فيهـــا لفرض 

هيمنتها.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذا المبـــرر غير 
مقنـــع بالصورة الكافية، فالدولة في هذه 
الحالـــة عليها تنقية المجـــالات الحيوية، 
والتخلص ممن يتســـببون فـــي العرقلة 
فوضـــع  محاكمـــات،  إلـــى  وتحويلهـــم 
الجنرالات يشبه وضع الحراس الأمنيين 
فـــي كل هيئـــة، وقد يضر بصـــورة نظام 
الحكم، بدلا من الاستفادة من كفاءة نادرة 
تريـــد تحقيق نجاحات تســـاعد الرئيس 

على تنفيذ مشروعاته.

 ربمـــا ســـيكون مـــا تبقى من الســـنة 
الحاليـــة مناســـبة لقياس مـــدى نضوج 
التجربة السياســـية في القارة الأفريقية 
وقدرتهـــا على العبور إلى الضفة الأخرى 

والالتحاق بنادي الديمقراطيين.
وعلى مدى ما يقرب من ســـتة عقود، 
أي منـــذ الاســـتقلال السياســـي لغالبية 
الـــدول الأفريقيـــة، ظـــل الكثيـــرون في 
الغـــرب يراهنون على اســـتحالة نجاح 
الديمقراطيـــة فـــي القارة، ليس بســـبب 
الخلفيـــة الاســـتعمارية أو الصراعـــات 
الاســـتبداد  وغلبـــة  والقبليـــة  الإثنيـــة 
السياسي، بل بسبب ”الأصول الثقافية“ 
للأفارقـــة، مـــا يعنـــي أن الديمقراطيـــة 
ولـــدت فـــي أوروبـــا البيضـــاء لتبقـــى 

بالداخل.
ومع ذلــــك فإن ســــنة 2020 هي ســــنة 
الانتخابــــات الأفريقية بامتياز، لأن جميع 
بلدان القارة شــــهدت أو ستشــــهد جولات 
انتخابية، ســــواء كانــــت انتخابات بلدية 
أو تشــــريعية أو رئاســــية. وقد بدأت هذه 
الموجــــة من الانتخابــــات البلدية في بنين 
في مايــــو الماضي، والانتخابــــات البلدية 
والتشــــريعية والرئاسية في بوروندي في 
الشهر نفسه. كما نظمت انتخابات مماثلة 

في جزر القمر والكاميرون وغانا.

وحتـــى الآن، التزمت جميـــع الدول 
الأفريقيـــة التـــي ستشـــهد انتخابـــات 
رئاســـية بالمواعيد التي حددتها، ما عدا 
تشـــاد التي أعلنت تأجيـــل الانتخابات 
الرئاســـية فيهـــا إلـــى شـــهر أبريل من 
العام القادم، بســـبب تداعيات فايروس

كورونا.
ولكـــن الأنظـــار تتجـــه إلى خمســـة 
بلدان أساسية في غرب أفريقيا ستشهد 

انتخابات رئاسية في غضون ستة
 أشهر، وستكون اختبارا حقيقيا 

لمدى تقدم الوعي السياسي 
في القارة بشكل عام، ونضج 
التجارب الانتخابية مقارنة 
مع العقود الماضية، وتطور 

الأداء السياسي للأحزاب 
والفاعلين السياسيين، 
وأخيرا قدرة المؤسسة 

العسكرية على الوقوف على 
الحياد. فمن غينيا إلى 
أفريقيا الوسطى مرورا 
بساحل العاج وبوركينا 
فاسو والنيجر، ستكون 

القارة السمراء على 
موعد حاسم مع صناديق 

الاقتراع.
بيـــد أن المعطى 
الجديد هـــذه المرة 
نســـبي مقارنة مع 

الجولات الانتخابية 

القديمـــة في البلـــدان الأفريقية، حيث أن 
هذه الانتخابات ســـتجري في إطار نوع 
من التعددية والمنافســـة بين المرشـــحين، 
ولن يكـــون فيها الرئيس وحده يســـابق 

ظله، مثلما جرت التقاليد السابقة. 
وما عدا هذه الميزة 
الشـــكلية، ستجري 
الانتخابـــات 
فـــي هـــذه 
البلدان تحت 
وقع الأزمات 
السياسية 
وأطماع 

الرؤســـاء الحاليـــين فـــي الخلـــود على 
كراســـي الحكـــم، أو على الأقـــل ضمان 
ولاية جديـــدة، غالبـــا ما يكـــون الدافع 
وراءها الرغبة في التغطية على الفســـاد 
وإخفاء الملفات ذات العلاقة بممارستهم 
للســـلطة هـــم وشـــركاؤهم والتصـــرف 

في اقتصاد البلد.
فـــي غينيـــا ســـتجري الانتخابـــات 
الرئاســـية يـــوم 18 أكتوبـــر المقبل، في 
ظل أزمـــة سياســـية، حيث يعـــرف هذا 
البلـــد احتجاجـــات واســـعة مـــن طرف 
أحـــزاب المعارضـــة منـــذ أشـــهر عـــدة، 
بعـــد أن عبّـــر الرئيس ألفـــا كوندي عن 
نيتـــه تعديـــل الدســـتور بحيـــث يمكنه 
أثـــار  مـــا  الثالثـــة،  للمـــرة  الترشـــح 
موجـــة من الســـخط وســـط تيـــارات 
المعارضـــة التـــي لوحـــت بمقاطعـــة 

الانتخابات.
لســـاحل  بالنســـبة  الأمر  نفـــس 
العـــاج التي ستشـــهد انتخابات 
رئاســـية يـــوم 31 أكتوبـــر فـــي 
ظـــل توتر سياســـي بـــارز، منذ 
أعلـــن الرئيـــس الحالـــي 
الحسن واتارا في 2017 
نيتـــه عـــدم الترشـــح 
ما  ثم  للانتخابـــات، 
لبث أن تراجع عن 
اقتراب  مـــع  موقفه 
موعد الرئاسيات، 
على  مســـتندا 

التعديـــل الدســـتوري فـــي 2016 والذي 
حـــدد مدة الرئاســـة في ولايتـــين، حيث 
يشـــكل  الجديـــد  الدســـتور  أن  اعتبـــر 
بداية من الصفر ويمنحه حق الترشـــح 
مـــرة أخـــرى، رغـــم أنـــه فـــي الســـلطة 

منذ 2010.
وغيـــر بعيـــد، فـــي بوركينا فاســـو، 
يســـعى الرئيس روش مارك كريســـتيان 
كابـــوري للحصول علـــى ولاية ثانية في 
انتخابـــات نوفمبر، في مواجهة عدد من 
المرشـــحين يريدون إســـقاطه بأي ثمن، 
بينهـــم مقربـــون منـــه. وتعد هـــذه هي 
المحطة الانتخابية الثانية منذ انتفاضة 
2014 التـــي أطاحـــت بالرئيس الســـابق 
بليـــز كمبـــاوري، بعـــد أن أراد تعديـــل 
الدســـتور للحصول على ولاية رئاســـية 
ثالثة في الانتخابـــات التي كانت مقررة 
للعام التالي، لكن التظاهرات المتواصلة 
أرغمتـــه على تقديم اســـتقالته ومغادرة 

البلاد.
وقـــد تشـــكل النيجـــر اســـتثناء من 
مامـــادوا  الرئيـــس  أن  إذ  القاعـــدة، 
يوســـوفو لا يزال ملتزما بعدم الترشح 
لولايـــة ثالثة في ديســـمبر المقبل، نزولا 
عند الوعـــد الذي قطعه عـــام 2017 أمام 
الناخبـــين، لكنـــه عـــين قبـــل عامين من 
موعد الانتخابات وزيره للداخلية محمد 
بازوم، أمام حشد من الجماهير، مرشحا 
للانتخابـــات الرئاســـية بديـــلا عنه، ما 

طرح تساؤلات عن دوافع ذلك.

ويبدو التحـــدي هذه المـــرة مختلفا 
عـــن الســـابق، إذ تواجـــه هـــذه البلدان 
مشـــكلات أمنيـــة فـــي مواجهتهـــا مـــع 
 ،2012 منـــذ  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
ويشـــكو الـــرأي العـــام فيها مـــن غياب 
الأمـــن وضعـــف الحكومـــات المركزيـــة 
وانعدام الصرامة فـــي مكافحة الإرهاب 
الـــذي تســـبب حتـــى اليوم فـــي تهجير 
مئـــات الآلاف مـــن المناطق التـــي كانوا 

يعيشون بها.

ونظرا لـــكل هذه المتغيـــرات يتطلع 
الـــرأي العـــام الأفريقي إلـــى جيل جديد 
من السياسيين يقطع مع ”البروفايلات“ 
التقليديـــة القديمـــة، ويفهم بـــأن الهرم 
الســـكاني قد تغير كثيرا لصالح غالبية 
مـــن الشـــباب الباحث عن آفـــاق جديدة 
وعن فـــرص للعيش، ويبحـــث عن الأمن 
بالدرجـــة الأولـــى، بعد أن صـــار الأمن 
لعملـــة  وجهـــين  يشـــكلان  والاقتصـــاد 

واحدة.

الأربعاء 2020/09/02
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التحدي هذه المرة يبدو 

مختلفا إذ تواجه الدول التي 

تستعد لإجراء انتخابات 

مشكلات أمنية بسبب 

الإرهاب

التعويل على الجيش يحمل 

دلالتين، الأولى استشراء 

الفساد في الإدارة، والثانية 

تنفيذ القيادات العسكرية 

للتكليفات بمرونة

الجيش المصري.. أداة لتخطي بيروقراطية الإدارة أم عرقلتها
السيسي يستعين بالقيادات العسكرية لمكافحة الفساد في الإدارات المدنية

حمل تحرك أعلى هرم في السلطة بمصر إلى ضخ المزيد من ضباط القوات 
المســــــلحة، كوســــــيلة لضبط دواليب العمل الإداري التي أظهرت تراخيا في 
تنفيذ عملها، في طياته حزمة من التساؤلات؛ فبينما يرى الرئيس عبدالفتاح 
السيســــــي أن الجيش رمز للانضباط وأكثر قدرة على وقف الفســــــاد الذي 
ينخــــــر قطاعات عديدة، ويعرقل جني ثمار المشــــــروعات التنموية التي ينثرها 
فــــــي عرض البلاد وطولها، يعتقد بعض المراقبين السياســــــيين أنها خطوة لا 

تساعد على فك شفرة ”متلازمة البيروقراطية“ المزمنة.

أفريقيا 2020… اختبار الديمقراطية

المؤسسة العسكرية طرف مهم في معادلة الاستقرار

إدإدريس الكنبوري
كاتب مغربي
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ســـية، حي
ـات واس
ضـــة منـــذ
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وما عدا هذه الميزة 
الشـــكلية، ستجري 
الانتخابـــات 
فـــي هـــذه 
البلدان تحت 
وقع الأزمات 
السياسية 
وأطماع 

للســـلطة هـــم وش
في اقتصاد البلد
فـــي غينيـــا س
الرئاســـية يـــوم
ظل أزمـــة سياس
البلـــد احتجاجـــ
أحـــزاب المعارض
بعـــد أن عبّـــر الر
نيتـــه تعديـــل الد
للمـــرة الترشـــح 
موجـــة من الس
المعارضـــة الت
الانتخابات.
الأ نفـــس 
العـــاج الت
رئاســـية
ظـــل توت
أعل
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